
مقهـى النخبـة: مـا زال وودي آلـن يـروي لنـا
ياته الساحرة ذكر
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لم يعد وودي آلن مجرد مخ كبير له تاريخ طويل يمتد لـ  سنة لم يتوقف فيها ولو لعام عن صنع
الأفلام، بل أصبح أشبه بصديق موجود معنا دائمًا سواء أمام الكاميرا أو خلفها كمخ، أو حتى في
أحاديثه بالمؤتمرات ومقابلاته الصحفية خاصة وهو يرافق عروض أفلامه في مهرجان كان، ودائمًا ما
يكون الرجل مصدر بهجة ومتعة دائمًا بسوداويته المرحة أو مرحه السوداوي المحبب للنفس، فتصبح
مقابلاته الصحفية وكأنها مشهد سينمائي آخر يستحق الحفظ كقطعة فنية، فلا فارق مع وودي آلن،
فأفلامــه هــي امتــداد لنفســه وهــو امتــداد لأفلامــه، وحــواراته الــتي يقولهــا عفــو الخــاطر في رده علــى
يو مطبوع جاهز للتصوير، أو الأسئلة التي يوجهها له الصحفيون تكاد تراها أمامك كسطور في سينار
كمشهــد خيــالي ينتظــر أن ينســجه ضمــن مشاهــد فيلــم آخــر جديــد، والواقــع أن الرجــل وقــد تجــاوز
الثمــانين مــا زال يصــنع الأفلام بنفــس النشــاط والبساطــة بمعــدل وإيقــاع يكــاد يفــوق قــدرتنا نحــن

كمشاهدين على المتابعة.

في فيلمـه الأحـدث مقهـى المجتمـع “café society” والـذي يصـلح ترجمتـه بــ “مقهـى النخبـة” يعـود
آلــن إلى فــترة حنينــه الــدائم إلى عقــد الثلاثينــات في أمريكــا حيــث قــضى طفــولته، وكــان قــد قــدم تلــك

. وحلو وخفيض ، وأيام الراديو ، يليج الفترة في عدد من روائعه مثل ز

هنا أمريكا الثلاثينات التي سيطرت عليها هوليوود بأحلامها ونجومها كبديل براق عن الواقع الذي
خنق الناس بكساده الاقتصادي، فنرى بطل الفيلم وهو الشاب بوبي دورفمان من عائلة يهودية من
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برونكس في نيويورك وقد توجه إلى كاليفورنيا بعد أن بارت تجارة والده للبحث عن عمل مع خاله
كثرهــم نفــوذًا وانشغــالاً، للدرجــة الــتي لا كــبر وكلاء الفنــانين في هوليــوود وأ فيــل ســتيرن وهــو أحــد أ
يستطيع ابن أخته أن يقابله إلا بعد ثلاثة أسابيع، فالأمر ليس كنيويورك حيث يمكن لابن الأخت أن

يقابل خاله حول مائدة عشاء حميمية دون ترتيب مسبق أو مواعيد مؤجلة.

ويتم اللقاء أخيرًا كعبء ثقيل على الخال الذى يجلس أمام ابن أخته متململاً يعده بوظائف صغيرة
وســط مقاطعــات دائمــة مــن رنين الهــاتف، لكــن الــدراما الحقيقيــة تبــدأ مــع ســكرتيرة الخــال الشابــة
الصغيرة الجميلة فيرونيكا التي يناديها الجميع بـ “فونى”، والتي تكون أشبه بمرشد سياحي صغير
للفــتى في المدينــة الخياليــة مــن دور عــرض الســينما الفخمــة إلى بيــوت النجــوم المشــاهير الأكــثر فخامــة،

كثر بساطة. الفتاة تعلق على هذا العالم بنبرة ساخرة لأنها كما تقول تفضل عالم  أ

ينجذب الفتى إليها لكن فوني تخبره أنها مرتبطة بشخص آخر، والذي نعرف فيما بعد أنه خال الفتى
ورئيسها في العمل فيل ستيرن، فهما يلتقيان سرًا والرجل الكبير يقرر أن يترك زوجته من أجلها، لكن
القرارات الحاسمة في عالم وودي آلن تتبدل بتغير المناخ أو بمجرد حركة عقارب الساعة من الظهيرة إلى
المغرب، فنفاجأ بأن الخال لم يترك زوجته بل قرر أن ينهي العلاقة مع سكرتيرته فوني لأنه لا يستطيع

أن يترك زوجته بعد ربع قرن من الزواج. 

هنــا تجــد الفتــاة في عواطــف الشــاب بــوبي الصادقــة الساذجــة تعويضًــا عــن خيبتهــا، وتتجــاوب معــه
وتتحول لقاءاتهما الروتينية كصديقين إلى علاقة رومانسية صغيرة تنمو على مهل لمدة عام يقرر في
نهــايته بــوبي أن يرتبــط بالفتــاة ويعــود بهــا إلى نيويــورك، حيــث اكتشــف أنــه لا يســتطيع الابتعــاد عنهــا
كنيويــوركي أصــيل، وبعــد أن فتــح أخــوه الأكــبر بين دورفمــان رجــل العصابــات والــذي يحصــل علــى كــل

شيء بقوة السلاح مقهى أو ملهى ليلي للصفوة في مانهاتن وعرض عليه إدارته.

لكن عقارب الساعة تدور في الاتجاه الآخر، ومرة أخرى القرارات تتغير وكلعبة الدومينو المتساقطة يؤثر
قرار هذا على قرار ذاك، والذي يؤثر بالتالي على عواطف شخص ثالث، وهكذا فالفوضى تحل على
جميع أطراف اللعبة، فالخال بعد عام يكتشف أنه لا يستطيع الابتعاد عن سكرتيرته فوني وقد اتخذ
هذه المرة قرارًا حاسمًا بالانفصال عن زوجته وقد بلغها فعلاً بالقرار، ليذهب إلى فوني في مقر عملها
الجديد كفتاة تعمل كمسؤولة عن حفظ معاطف رجالات ونساء هوليوود في أحد أماكن السهرات

التي يرتادها كريمة الكريمة من مجتمع هوليوود ليخبرها بأنه قد ترك زوجته من أجلها.

يعرف الفتى برومانسية خاله القديمة مع فتاته فوني، وأن الفتاة في غمضة عين قد اختارت أن تعود
إلى خاله لتشبع رغبتها القديمة في الارتباط به، هنا ينتهى الجزء الأول من الفيلم ليبدأ الجزء الثاني في
مانهاتن لنعرف أن الفتى قد أصبح مديرًا للمقهى الذي يمتلكه أخوه، والمقهى أو البار الليلي أصبحت
ســمعته تعلــو والإقبــال عليــه يتزايــد مــن نخبــة المجتمــع مــن مشــاهير الساســة، ونجــوم الاســتعراض،
وحيتـان المـال والاقتصـاد، ونعـرف أن الفـتى ارتبـط بفتـاة أخـرى علـى اسـم حـبيبته القديمـة فـوني وقـد
أنجب منها ولدًا، والحياة تسير كأجمل ما يكون، لكن في عين الفتى بوبي نعرف أن شيئًا ما قد انطفأ
إلى الأبد، نظرته الساذجة التي تف وتتحمس بالأشياء قد راحت، فهو الآن يمضغ التفاحة الحلوة



بهدوء أقرب إلى الفتور بعد طعنة العشق القديمة التي علمت القلب أن يحترس.

بعد عام آخر أو يزيد يكون اللقاء الثاني بالحب الأول فوني، وقد جاءت أخيرًا إلى نيويورك في ذراع خاله
وهـي ترتـدي الفـراء وتشبـه كـل شيء كـانت تسـخر منـه قبـل ذلـك، تحـاول أن تتحـدث معـه بينمـا هـو
يراوغ  لقاءها وهو يتحسس جرحه القديم،  لكن وكأنها تحاول مداواته وتطبيب جرحه تعرض عليه
أن يعيــدا عقــارب الساعــة إلى الــوراء قليلاً، وأن يتقــابلا ولــو تحيــة لرومانســيتهما القديمــة، وتعــده بــأن

تطبخ له طبخة كانت قد وعدته بها منذ عام ولم توف بها.

يكشف الفتى عن روحه مجددًا ويعترف بمرارة أنه لم يتوقف عن حبه لها، ولم ينسها ولو ليوم واحد
وها هي مرتبطة بخاله، ويقول لها بسخرية مريرة “أليست الحياة كوميديا من تأليف مؤلف سادي

النزعة؟”.

 بعـد أن يطـوف بهـا معـالم مانهـاتن كمـا فعلـت هـي معـه في المـاضى في بيفـرلي هيلـز، ومـع الوجبـة الـتي
طبختهـا لـه مـع أصـدقاء إيطـاليين نمـت مـن جديـد عاطفـة الحـب كنبتـة جامحـة أفلتـت مـن قبضـة
القلـب لتربطهمـا معًـا مـن جديـد، تقبلـه قبلـة الترضيـة فجـرًا في سـنترال بـارك، وكـأن العـالم قـد خلا إلا
منهما وأنمحت مفاهيم الزمان والمكان لبرهة كأنهما يعيشان حلمًا يعلمان أنه قصير وسيعود كل
يارة قصيرة سريعة إلى بيفرلي هيلز وفي آخر لقاء بينهما منهما إلى حياته بعد انتهائه، وفعلاً وفي أثناء ز
في مقهى مكسيكي صغير كانا قد اعتادا أن يتقابلا به في زمنهما القديم يتفقان على ألا يلتقيان بعد

ذلك، فكل منهما يثير في الآخر الرغبة والحلم، والأحلام كا قالت فوني تظل “أحلامًا”.

 بين كاليفورنيا ونيويورك، وكل منهما يحتفل
ٍ
وتمضي حياتهما وينهي وودي آلن فيلمه بمونتاج متواز

بالعام الجديد ولكن في عينيهما تلمع نظرات الحلم بلقاء الآخر البعيد غير الحاضر في المكان، هذا هو
الخيط الأساسي للحدوتة، لكن هناك خطوط أخرى رسمها آلن ببراعة عن الأخ الأكبر رجل العصابات
“بين” الذي يحكم عليه بالإعدام فيتحول قبل تنفيذ الحكم إلى المسيحية لأن اليهودية كما يقول لا
تؤمــن بحيــاة بعــد المــوت، وهــو يحتــاج أن يعتقــد أن جــزءًا منــه سيســتمر – موجــودًا – بعــد مــوته وأن
الأرض ليست هي النهاية، بينما الأم ترى أن تحول ابنها عن ديانة أجداده إلى المسيحية هي جريمة

كثر. كبر من القتل، وأن على اليهودية أن تعلن أن هناك حياة أخرى بعد الموت لكي تجذب زبائن أ أ

التمثيل من بطلي الفيلم الأساسيين جيسى إيزنبيرج وكريستين ستيوارت في أفضل حالاته ويمس
القلب مباشرة، ومشهد لقائهما في سنترال بارك يظل في الذاكرة بسبب رهافة أدائهما.

 بالنهاية كافيه سوسيتى يثبت أن قريحة وودي آلن ما زالت خصبة، وما زالت قادرة على إمتاعنا
عامًــا أخــرى لــو ســار علــى درب أبيــه وعــاش حــتى يتجــاوز المئــة، وظــل كــل عــام يصــنع فيلمًــا، فصــناعة
الأفلام عند وودي آلن هي حاجة ملحة لكي يبعد عن ذهنه فكرة الموت الذى يقترب منه سريعًا ولم
يحــل لغــزه إلى الآن، فكمــا قــال آلــن “صــناعة الأفلام هــي تشتيــت مناســب للذهــن عمــا يشغلــه مــن

معضلات الوجود”.
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